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 باب الطقوس 

 1الاتجاه إلى الشرق
إننا نبني كنائســنا متجهة إلى الشــرق. ونصــلي ونحن متجهون إلى الشــرق،  
ا.  لأن الشرق يوجه قلوبنا إلى تأملات نعتز بها، حتى أصبح بالنسبة إلينا رمزً
وأيضًا من أجل أهمية الشرق في فكر الله كذلك. فإن كان الله قد اهتم به، 

 فلنهتم به نحن أيضًا... 

. ورأي الله ن، أعد له الشــرق كمصــدر للنورقبل أن يخلق الله الإنســا  -1
النور أنـه حســـــــن. وفي لغتنـا نقول عن ظهور الشـــــــمس أنـه شـــــــروقهـا.  
وأصبحت عبارة تشرق الشمس، أي تظهر من الشرق، أي تنير. والشمس  

 ). 1خلقت في اليوم الرابع قبل خلق الإنسان في اليوم السادس (تك 

سمى الرب "شمس  . وقد  وشروق الشمس رمز للسيد المسيح ونوره
 ). 2: 4البر" وقيل "تشرق شمس البر، والشفاء في أجنحتها" (ملا

ا، غرس له الله جنة عدن شـــرقًا -2 )، 8: 2(تك  وقبل خلق الإنســـان أيضـــً
ا كـانـت شـــــــجرة الحيـاة وكـانـت الحيـاة الأولى   ــً ووضـــــــعـه فيهـا، وهنـاك أيضـــــ

 للإنسان قبل الخطية. وجنة عدن ترمز إلى الفردوس الذي نتطلع إليه. 

وصــــار اتجاه الإنســــان إلى الشــــرق، يرمز لتطلعه إلى الفردوس الذي  

 حرمته منه الخطية، ويرمز لتطلعه إلى شجرة الحياة.

ــً  -3 ا أن الســــيد المســــيح ولد في بلاد الشــــرق، والمجوس رأوا نلاحظ أيضــ
). وكـان هـذا النجم يرمز إلى الإرشـــــــاد الإلهي. 2: 2نجمـه في المشـــــــرق (مـت

 ولما تبعه المجوس قادهم إلى الرب. ما أجمل هذا التأمل!
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والمســـيح الذي ولد في الشـــرق، ونجمه في المشـــرق شـــبهت أمه   -4

 ). 2، 1: 44(حز العذراء بباب في المشرق

وهكذا نري أن الخلاص قد أتى إلى العالم من الشــرق. فالمســيح صــلب    -5
 أيضًا في بلاد الشرق، وهناك بذل دمه عن غفران خطايا العالم كله. 

. في الشـرق في أورشـليم، مدينة وفي الشـرق بدأت الديانة والكنيسـة  -6
الملك العظيم، وفيه تأســــــســــــت أول كنيســــــة في العالم. ومن الشــــــرق  

رســــالة الإنجيل إلى العالم كله. وفيه ســــالت دماء أول شــــهيد في امتدت  
 المسيحية. 

 . كذلك الكتاب المقدس تحدث كثيرًا عن أن مجد الله في المشرق -7

ــفر حزقيال نبوءة  15:  24ففي (إش  ــارق مجدوا الرب". وفي ســـ ) "في المشـــ
عن مجيء المســيح في مجده من المشــرق. يقول: "وإذا مجد إله إســرائيل 
جاء عن طريق المشــرق، وصــوته كصــوت مياه كثيرة، والأرض أضــاءت من 

 ). 2، 1: 43مجده" (حز

ني ســـــــيكون  لـذلـك فـإن غـالبيـة اللاهوتيين يقولون: إن المجيء الثـا  -8

) أن 4،  3:  14). ففي نبوءة زكريًا (11: 1وكما صـعد هكذا يأتي (أع  من الشـرق
"الرب تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشــليم من 

 الشرق". 

  الكلام عن الشرق جميل وذكرياته حلوة. -9

) 17: 13مل2) يتكلم عن "أنهار حياة في المشرق" وفي (9  -1:  47في حزقيال (
) "في المشـارق  15:  24يتكلم في الشـرق عن "سـهم خلال للرب". وفي (إش

 مجدوا الله". 

تـــأثير: ولهـــا مفعولهـــا الروحي في   -10 القلـــب  الـــذكريـــات لهـــا في  إن 

. ويعجبني أن دانيـال النبي حينمـا تحـدى العبـادات الوثنيـة، وصـــــــعـد  النفس 
وركع وصـلى... حقًا  إلى عليته ليصـلي، فتح الطاقة التي تطل على أورشـليم، 
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أن الله موجود في كل مكان، ولكن الاتجاه إلى أورشــليم في الشــرق كان له  
معنى وتـــأثير عميق في القلـــب والـــذكريـــات تعطي القلـــب أهميـــة لأمكنـــة 

 معينة، تثير ذكراها عواطف مقدسة. 

ــرفًا في عبادتنا -11 ــنا عقلًا صـــ فالحواس تعمل، وتتأثر، وتؤثر  : إننا لســـ

روح، ومثـال ذلـك. أننـا نصـــــــلي ونرفع نظرنـا إلى فوق،  في مشـــــــاعر ال

ولكن النظر إلى فوق، يحرك في قلوبنـا    بينمـا الله موجود في كـل مكـان...
 مشاعر روحية تعطي لصلاتنا عُمقًا خاصًا. كذلك الاتجاه إلى الشرق... 

والمسيح نفسه، في أكثر من مناسبة، نظر إلى فوق، مع أن الآب فيه وهو 
 ن النظر إلى فوق له دلالة خاصة... في الآب. ولك

ــرق، إنما نتجه إلى المذبح الموجود في  -12 ونحن حينما ننظر إلى الشــــ

، لأن الذبيحة لها في قلوبنا مكانتها الروحية، والمســــيح فصــــحنا،  الشــــرق
 كان ذبيحة في الشرق. 

يتجه المعمد وإشــــبينه نحو  وفي المعمودية، بطريقة رمزية أيضــــاً،   -13
الشـــــــيطـان، ثم يتجهـان إلى الشـــــــرق لتلاوة قـانون الإيمـان.    الغرب لجحـد

وبهــذا يشـــــــعر أنــه في المعموديــة ينتقــل من الغرب إلى الشـــــــرق أي من 
 الظلمة إلى النور. 

ومن   ونحن نســــــأل: لماذا محاربة الشــــــرق بكل ما يحمل من رموز  -14
ــندها نصــــــوص من الكتاب  ــة، تســــ معان روحية وتأملات وذكريات مقدســــ

 يوجد في ذلك أي خطأ عقيدي يثير الغيرة المقدسة؟!المقدس. ولا 

 


